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المعنى وسؤال الھویة  

   تأویلیة) مقاربة ( الدین كمال أدیب شعر في

قطر جامعة ـ فیدوح القادر عبد  

الھویة مرایا .1  
الھویة المتأرجحة  

مخالفة  وكیاتلوسإذا كانت ثقافة أيّ عصر تمیل باستمرار إلى خلق نمط حیاة جدیدة، وتنتج معارف 
مرد ذلك اھتمام الفرد بما یخدم مصلحتھ الذاتیة، وإذا كان الأمر  فلأنلما كان سائدا عبر توالي العصور، 

فإن مصطلح الھویة  ، Paradigm كذلك مع راھن الثقافة الجدیدة، أو ما أصبح یطلق علیھ بالباردیغم
"التقلیدیة" كانت دوما متماسكة في اختیاراتھا، داخل النسق المتعارف علیھ، حیث یصاغ كل شيء داخل 

شریحة اجتماعیة ما، في تبنیھا المعاني والقیم المشتركة المتعارف علیھا، وبالنظر إلى ھذه أو  ،المجتمع
متغیر باستمرار، في حین تبدو الھویة محافظة على سرِّ   Paradigmفإن نسق البرادیغم ،الحدود الفاصلة

ھا لمعاني القیم المشتركة الاستمراریة ـ مع التحفظ وبشدة على نسبة التحولات وإمكانیة التغییرات ـ في توجیھ
بین الناس؛ الأمر الذي تبدو معھ العلاقات المترابطة منفلتة في المدة الأخیرة، ومنزاحة عن الثوابت ذات 
المضامین المتفق علیھا، وخالیة من أيِّ فائدة منوطة بالمعاییر والتصورات التي ینبغي لھیئة الوضع أن یكون 

علیھ.  

وفي أدبیات الھویة "التقلیدیة" كانت یقینیات القیم تعد شرطا مسبقا للخوض في أيِّ تجربة؛ والسبیل 
الوحید لضمان التقدیر والالتزام ـ غالبا ما ـ یصدر من قیم المجتمع في إیدیولوجیاتھ بجمیع مكوناتھا، وبالنظر 

طة ھذا السائد ترسم اس، وبوتزام بضوابطھحین یعم الالإلى ذلك تكون النتیجة احترام السائد شرطا مقدسا، 
وفاعلیة الوصول إلى السبیل، ولیس من الغریب أن یكون من خرج عن ھذا النظام ھو  ،الأسس لأنماط الحیاة

اس القیم والمعاییر الضابطة كمن خرج عن القاعدة، ومن ثم فإن الھویة "التقلیدیة" ھي ما یملي على الن
. أما نسق البرادیغم فھو ـ في نظر ذویھ ـ صانع الذوق الجدید، وھو دائما في مع، وتمارس تأثیرھا علیھللمجت

لذلك أصبح الاھتمام المتزاید بالثقافات  ؛مسعى إلى البحث عن أنماط متمیزة؛ لإنعاش أسلوب الحیاة الجدیدة
ء تدریجیا عن الالتزام الجدیدة المنضویة تحت البرادیغم ـ الذي علا شأنھ مع جیل الألفیة الثالثة ـ مقابل الانكفا

بأیقونة الھویة التي بدأت تخسر رصیدھا من وظیفتھا المتوارثة، بعد أن أخْلت معاییر ثوابتھا السبیل إلى 
الذي أشار إلیھ نیكولاس  Autopoiesis	من خلال سند نسق التكوین الذاتي  ،معاییر استقلالیة الإنتاج الذاتي

" ما یعني أن  ؛الحیرة ثقافةالذھول والاضطراب قلب حیث تشكل مبررات  Niklas Luhmannلمان 
سؤال الھویة لنسق ما، یجب طرحھ والإجابة عنھ من داخل النسق نفسھ، ولیس عبر مراقب خارجي. یجب أن 
یسَتخلص النسق قراره بذاتھ، فیما إذا كان قد تغیرّ أثناء المسار التاریخي من خلال تغیرّ البنى إلى درجة أنھ 
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إن الإفاضة في الحدیث عن الھویة قد یمیلنا عن جادة الصواب الذي رسمناه لبحثنا، وقد لا یجدى 
المرتھن بنسق الثقافة الجدیدة  الإسھاب فیھ نفعا، والبحث عن الإجابة الشافیة لما یتضمنھ سؤال المعنى

 ،والمتخفي بتلاوین وصراعات جمّة، لایعني بالضرورة العودة إلى استكشاف معنى الھویة ،البارادیغم""
یھا، بعد انھیار ا منا أن الھویة لم تعد مقیدة بالثوابت المنطقیة المتعارف علوطلب توضیح مقاصدھا، اعتقادً 

قابل الثقافة الإبداعیة.نتاج السطح، وتعاظم الزیف، نتیجة تفشي الثقافة الاتباعیة في مالمعنى، وتنامي إ  

أضف إلى ذلك أن حدیثنا عن الھویة في الإبداع لا یعني بالضرورة العودة إلى الھیكل الموروث في 
مصادراتھ الممكنات من الأشكال والرؤى، أو حاجتنا بالعودة إلى الانتماء، أو الاستناد إلى النماذج الأولیة 

كي نعي بھا مرجعیة ھویتنا.  ؛قة التي فرضھا التفكیر التقلیديبوصفھا مسلمات لمبادئ واقع الحال، أو بالطری
إن الحالة الراھنة تستوجب من الأجیال على توالي العصور التأمل في الھویة بوصفھا مفصلَ تحول، ومقامَ 

من دون إفراغ ثوابت مرجعیة  ،انفتاح على ممارسات مستجدات العصر التي من شأنھا أن تخلق بدائل مناسبة
من محتواھا التلید.الھویة   

والمبدع في تمثل ھذا التصور، واقتفائھ ھذا المسعى، معنيٌ ـ حتما ـ بالإسھام في تمكین وعي الوجود 
الاتجاھات، والمیول، والأھواء،  ھالذاتي من مَناَعَةٍ تجعل المرء غیر قابل للانجراف مع التیار الذي تختلط فی

تواصل الإنساني الذي ینتصر للقیم الكونیة النبیلة، وبوصفھ أیضا كما أنھ مقصود بھ تنویر المجتمع بتعزیز ال
حریصا ـ أكثر من غیره ـ على ربط العلاقات المحترمة، وتطلع الذات إلى تجسید ما ھو كامن في الذات 

یقوم بالأساس على قیم التداولیة في كل شيء، سعیا إلى تحقیق شروط الإنجاز،  ،الإنسانیة من فعل تواصلي
لفعل الحضاري. وبناء ا  

لا أحد، في اعتقادنا، ینكر بوادر تمثل الھویة في شكل منفصل عن الجماعات، نتیجة تفاقم معاییر و
نسق البرادیغم للحیاة الیومیة الجدیدة، على نحو ینتج فیھ نسقھ بتصورات یعمل على أساسھا الواقع، وھذا 

ینفي أن الھویة ـ مع بدایة الألفیة الثالثة تحدیدا ـ  لم  كما أنھ لا أحد .والإنتاج یعني أن ھناك عشوائیة في الخلق
لیومي، والدخول تعد سویة في المؤتلف، بقدر ما أصبحت تمیل إلى الانزیاح نحو الإمكان الذي یشكلھ النسق ا

خلق معھ استبدال الھویة المضادة الأمر الذي  ؛ي إلى وجود بدیل عن الوجود الأصليفي سدیم وھْم السع
 المغلقة الھویة في وجھ والمتحولة المركبة الھویةالمعیاریة الیقینیة، أو تحول " بالھویة(البرادیغم) 	المنفلتة
ھویة "، أو المتأرجحة الھویة" حسب تعبیر أمین معلوف الذي بیَّن وَھنََ ھویة الجذور مقابل "والنھائیة
المنتشرة عشوائیا من دون ھدف. Rhizome ورمالجذ  

إلى خلق نمط حیاة یتطابق  ،من قبیل الفوضى المنظمة ،تعقید الحیاة الاجتماعیةلقد أدت مستلزمات 
تعنى بإبراز المظاھر المتعالیة التي شملت كل  ،خاصة مع مستجدات التجربة الذاتیة بخلق میثولوجیة جدیدة

من وسائل تكنولوجیة المعلومات المعقدة ـ على وجھ التحدرید ـ وھو ما تدرسھ  بتغذیةٍ  ،مجالات الحیاة
في البحث عن المقاصد الغائیة اللانھائیة  ،والدراسات الأنثروبولوجیة الثقافیة ،الدراسات الابستیمولوجیة

 ،الحقیقة ى البحث عنالداعیة ـ دوما ـ إل ،التي أصبحت تتعارض مع البنیة الذھنیة التقلیدیة ،للمبادرات الفردیة
قد لا یعنیھ غیره. الذي لذاتھ، فلتٍ منْ ال في مقابل، وبقیم أحادیة التصور وفق أنساق متعارف علیھا  
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والحال ھذه، كیف یمكن وقایة الھویة بالعملیة الإبداعیة، والشعر على وجھ التحدید، وفق نسق 
طاعة الشاعر رسم حدود الذات التي یسُتدل البرادیغم؟ وھل یمكن شعریا حفظ ما تبقى من الھویة؟ وھل باست

؟ وما الذي یمكن أن یضیفھ المبدع في ظل متغیرات الحیاة؟ وكیف یكون الإبداع حول كَبدِ الحقیقةبھا على  
وبصورة أدق، كیف یمكن  مسألة الھویة ـ في منظورھا الجدید/ البرادیغم متجاوبا مع أزمات واقع الحال؟

أمام تنامي صدمة المستقبل؟ وكیف یتأطر المعنى المنفلت في الإبداع مع غیاب للشاعر تحدید رؤیة الوجود 
الیقین؟  

" الدین كمال أدیب شعر في المعنى وسؤال الھویةھذه الأسئلة وغیرھا ـ كثیر ـ ستأخذ موضوع " 
.هبالدراسة والتحلیل والخوض في استیفاء صورة الھویة في شعر  

" واقعي فوقدیث، وخفي، نابع من مركبات نمط حیاة "إن مجمل ما عَمِيَ من صور الشعر الح
ھ، سواء مفاھیمُ  وتناثرتا، ر الدائم/الثابت قسریً ذمبطن بالعجائبي والغرائبي في تجریده الصور، بعد أن تذر

أو من خلال إیقاع الصور الشعریة، وانسیاب الكلمات، ومرونة الأسلوب، وھو  ،في سلوكیات الحیاة الیومیة
ة. وإذا كان علامة دالة على السطحیة المصطنعة، والانسیابیة المعتمدة الموازیة لفقدان العمق في حیاتنا الیومی

لیضع القارئ فإن أدیب كمال الدین یحاول إعادة تشكیل الصورة في منظوره الخاص؛  الأمر على ھذا النحو
ھ یختار ما یربط سؤالھ بالبحث عن لِ ، وجعْ ى مسالك ھویتنا من شوائباعترأمام تحدید موقفھ لمقاومة ما 

حقیقة وجوده، ویفكر فیما ینبغي التفكیر فیھ؛ لأن الحیاة التي لا تدعو المرء للتأمل في نظره لیست قابلة للعیش 
بأي حال.  

بین الھدم والبناء؛ أي ھدم  الصراع الدائر البا ما تقوم على وعنایة الشاعر بقضایا أزمات الواقع غ
 Charles ضمن فرضیات التواصل، على النحو الذي أطلقھ تشالز ساندرس برس ،مبادراتالالمزیف، وطرح 
Sanders Peirce   الكون نظامنتیجة طبیعیة ھي" ـ في نظره ـ تصال، وھي فرضیة تستلزم الا فرضیةفي "

الفلسفة الواقعیة  والذرائعیة، وھذا الجمع ھو ما أطلق علیھ بعض الباحثین اسم المنھاج فیما تدعو لھ 
الظاھراتي الذرائعي، فھو ظاھراتي من حیث إنھ یعتبر الظاھرة بأنھا ھي كل ما ھو حاضر في الذھن بطریقة 

ذرائعي من حیث إنھ  دون اعتبار ما إذا كان مناسبا لشيء واقعي، أو غیر مناسب لھ، وھو ،، أو بأي معنىام
إذن، یمتزج فیھا  یتخذ الغایة، والمنفعة، والعادة، والمجتمع منطلقات لخلق الرموز والقوانین؛ فھذه المنھاجیة،

)56، 1998، (مفتاح، محمد الفكري بالواقعي، والتأملات الذھنیة بالملاحظة المباشرة الأمنیة المستمرة.  

 

 

المنبع أرومة من تبقى ما  

الارتبط بالأصالة في شعر أدیب كمال الدین، وتتنوع مستویات الھویة في دلالاتھا، بعد یتسع مجال 
أن أدرك أن الحیاة لم تعد قابلة للعیش كما كانت، ولم یعد ثمة مجال للتأقلم معھا؛ الأمر الذي أفقده سیادتھ على 

ضیم، والإذلال.نفسھ قبل فھمھ حقیقة ما یجري في ھذه الحیاة التي أصبحت مترعة بالیأس، وال  



4	
	

" ـ بین ما ھو موضوعي وما ھو ذاتي، أو بین الحرفتتنوع أعمال أدیب كمال الدین ـ  بخاصة مع "و
بین الذات والآخر، وبین التعبیر عن تفكیك القیم وما یعتري الإنسان من والواقع المعمول، والواقع المأمول، 

بعد أن أصابھا  ،" المتاعلیةأناهاقھ، وتعید فیھ "تجاذب في مساعیھ، الیائسة، إلى سبل للخلاص یرى فیھا آف
الوھنّ، واحتواھا الحضور المغیبّ، أو المھمّش، وامتصاص مرارة الألم التي باتت تلازمھ لزوم من یمشي 

كابن السبیل الذي تقطعت بھ  ،مع ظلھ، مسلوب الإرادة، ھائما بین سؤال الھویة واستجداء الطریق الذلول
ال والمآل، فلم یجد ما یتبلغّ بھ، حتى أنھ لم یعد یعرف ھویتھ إلا وھي متناثرة في ھباء السبل، وضاقت بھ الح

حین یجیب عن أسئلة عائقة، وكأنھ یستحضر مقولة  ،الأزرق أو كمن یحاول القبض على السمكالزوبعة، 
": شيء في الوجود من لیس ولكنھ سؤال، الوجودھیدغر"   

.....   
الشاعر؟ أیھا اسمكَ  ما*   

.الطائر اسمي -  
وبعد؟*   

.السمكة -  
السمكة؟*                                                         

.نعم -  
!ممتع ذلك*   

 ....  
النقطة؟ تصفُ  كیفَ  والنقطة،*    

.وأبي أمّي النقطة -  
معھا؟ طفولتكَ  قضّیتَ  وإذنْ،*   

.الأعمى ودھري وشبابي صباي وقضّیتُ  -  
سعیدا؟ً كنتَ  ھل*   

نعم، -  
. كالسمكة النقطةِ  وسط عشتُ  إذ   

ویمتدّ  یمتدّ  بحراً  النقطةُ  وكانت  
-69: 2007كمال الدین  أدیب،( .الله شاءَ  ما إلى 72(  

لصعوبة الربط بین  ؛" یضع القارئ في متاھةالنقطة" و"السمكة" و"الطائرولعل الجمع بین "
المعاني، حیث تبدو العلاقة متنافرة، غیر أن تشخیصھا في استعارتھا المكنیة یعطي مفاتیح تخفف من آلیة 

لرغبة لیستجیب  ،التحقق الدلالي لكُنْھِ عالم الشاعر، وغایتھ، في الرسالة التي أراد من خلالھا إنتاج معنى آخر
جعل الذات الشاعرة تحمل في داخلھا روح الطائر، وتبني وجودھا ا یفي خلق واقع آخر، حتى لو كان خیالیً 

المقترن بالحلم في تحقیق الحریة المنشودة، غیر أن زئبقیة  ،في مقام فضائھ الذي یرمز إلى اللامتناھي
الوصول إلى ذلك الحلم في صورة السمكة جعل الشاعر یتجرع حلمھ، ویكظمھ، وكأن تشخیص صورة 

ھا ھي في حد ذاتھا حالة منفلتة، ومحاولة القبض علیھا یصبح ضربا من الجَھد السمكة في فضاء حركیت
 والتیھ في عمق لا متنفس فیھ؛ الأمر الذي یبعده عن الوصول إلى الحقیقة التي تمثل النقطة غایتھا ،المضني
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السكینة في  وإنزالالحضاري،  ھي أصل دائرة وجود. ونقطة الشاعر في مركزیة ھویتھ "الوحدة نقطة"
حیث كل شيء في وجوده یربطھ بمحور ھذه الھویة التي تدور حولھا ثقافتھ، وكل شيء  قلبھ، ومرآة لثقافتھ،

منجذب إلیھا.  

تكمن روحیة التصویر الكشفي في طبیعة ما یحاول الشاعر معالجتھ بخصوصیة  ،وفي مثل ھذه الحال
الحدسي، اعتقادا منھ أن تصوره القائم على الحدس لا  المرتبطة بمرجعیة الانتماء والتأمل ،تجربتھ المریرة

ومن صورة الواقع الذي یستمد منھ حُلمھ؛ لأن تصور  ،یصدُق علیھ مامعرفة إدراك یمكن أن یتجرد من 
الواقع المفترض" لا یمكن أن یقوم إلا على أساس مكین من مفھوم متماسك للخیال ... فالصورة ھي أداة 

: 1995( عصفور، جابر ھ الھامة التي یمارس بھا، ومن خلالھا فاعلیتھ ونشاطھ"الخیال، ووسیلتھ، ومادت
14(  

أما إذا حاولنا ربط النقطة بنزعة الشاعر الصوفیة، فإنھا من الاصطلاحات التي استقر علیھا معظم  
لذي أعطى المتصوفة الذین نظروا إلى الوجود بوصفھ متأَمَلاً في نقطة البدایة، كما ھو الشأن عند الحلاج ا

" مكانة تشیر إلى أصل كل خط یربط الإنسان بتجلي الحق، كونھا محور النقطة طاسینللحروف رمزا، و"
وأصل  دالوجولذلك أصبحت النقطة في نظر المتصوفة مركز  ؛"وصل العاشق بمعشوقھ" وغیر قابلة للتجزئة

دائرتھ، والتي تعكس صورة الاتحاد والتمام والكمال، وبیان ذلك أن الوجود بعینھ نابع من جوھر نقطة التوحد 
.شأنھ في ذاتھ جلّ   

ویجعلنا الشاعر مدركین أن ھویتنا مرھونة بإیجاد ما یضمن لھا الاستمرار، بتماثلھا في حیاتنا، 
ا یعني خسارة مكونات استمرارھا، وعندئذ یتم التماھي مع اعتقادا منھ أن الھویة في تشكل دائم، وخسارتھ

قابلیة الخسارة التي تفضي بنا إلى فقد الكینونة الفعّالة، و" في ھذا المستوى لا یعود للماثلة والتطابق أيّ دور 
معرفي أو جمالي، بل إن المماثلة تصبح مستحیلة، وتصبح الھویة قائمة لا في التطابق والتماھي، بل في 

( أدونیس تباین والاختلاف. لا في المكوّن، بل في ما لم یتكون بعد. لا في المنتھى، بل في ما لم ینتھ بعد"ال
2002 :25- )5 ات( قرآن، النازع" ة خَاسِرَ  ة كَرَّ ، على ألا یكون ذلك سببا في تضییع الرؤیا بـ ")26  

تحُْتمَل تعدْ  لم خساراتي  
.أخرى في لأقع خسارةٍ  من أخرجُ  فأنا  
متّ  – المثالِ  سبیلِ  على – فأنا  
طویل زمن منذ متُّ   

ً  وشبعتُ  -5، 2002( أدیب، كمال الدین .موتا 7(  
...  

 



6	
	

 

في  المآسي، وخساراتھ المتوالیة ـ في شفاعتھ بالموت لِّ بكلعل عزاء الشاعر ـ المحترق و
معبرة عن تراجیدیة وھي صورة المستثقل، وسكون توھجھ، وھموده،  ھنوممعناه الدال على 

الوطن، والانتماء، ومن الشأو، والھویة، ومن كل ما ھو مكین،  ضَلالھ، وتشرّده من منفى
ولم یعد یصابر على فعل شيء أمام مثبطات عزیمتھ، كما أنھ لم یعد یواجھ غیر الموت،  وحمیم،

مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا ھوَُ بمَِیِّتٍ  عُھُ وَلاَ یكََادُ یسُِیغُھُ وَیأَتْیِھِ الْمَوْتُ  یتَجََرَّ ﴿حیث احتضاره  ( قرآن،  ﴾ ۖ◌  
، وتذروه الأقدار ھباء منثورا، على  )17إبراھیم،  ، تتقاذفھ الأمواج بالتتابع على شواطئ بلا برٍَّ

حد قول البیاتي:   
  المنفى في قبرك  
الوطن وفي    
مكان كل في قبرك    
  والكفن الضوء فیھ شیع  
في طبیعة ما یحاول الشاعر معالجتھ، وفي خصوصیة التجربة  الدراميتكمن روحیة التصویر و
المرتبطة بمرجعیة الانتماء والتأمل الحدسي، اعتقادا منھ أن كل تأمل لا یمكن أن یتجرد من صورة  ،المریرة

  .واقعھ الذي یستمد منھ حلمھ
  .تحُْـتمَل تعدْ  لم خساراتي

ینبغي كما واحترقتُ  النارِ  في دخلتُ   
رمادي من قمتُ  وحین  

رمادي وجمعتُ   
جدید من أموت لا كي دمي في وذرّیتھ  
عرفت حین صدمتُ   

:النار في ألقاني مَنْ  نّ أ  
الأخضر نورَ  ھمأعطیتُ  الذین أصدقائي  
.الغیمة شمسَ  ھممنحتُ  الذین وأحبتّي  
الفادي لدورِ  سينفْ  أھیىء لم لأنني فارتبكتُ   
یھوذا دور أنّ  أتصوّر أكنْ  ولم  

-5، 2002( أدیب، كمال الدین .ساحق بنجاحٍ  مكانٍ  كلِّ  في ضھعر سَیعُادُ  7(  
 
 

الذات	

					الموت	الخسارة	

	الأمد



7	
	

 
 
 

تفعیل إمكاناتھا لتحقیق مساعیھا، ولكن من  حاولـ سرد مآسیھا، وت الراویة ـ تواصل الذات الشعریة
یستعین بھا  ،"وسعیرھا النار لھبدون جدوى، فلم یكن لھ مناص من استدعاء أشق ما یمكن الاحتماء بھ" 

لتدل على الحال في سیاقھا  ؛على النحو الذي عبرت عنھ صیغ الأفعال ،عنوة وقھرًا من شر الواقع وإكراھاتھ
 من وجھة الظرف الذي یفرض نفسھ على الشاعر، ومن خلال القرائن السیاقیة التي وحّدت من دلالة أزمنة

.الأفعال ھذه  

 النحوي الزمن
 الماضي

 النحوي الزمن
 للمضارع

 الزمنیة الدلالة
 للمصدر

 (لم تعد)خساراتي تعدْ  دخلتُ 
  تمَلتحُْ  احترقتُ 

  ینبغي قمتُ 
  أموت جمعتُ 
  أھیىء ذرّیتھ

  أكنْ  دمتُ صُ 
  أتصوّر عرفت
  سَیعُادُ  ىألق

   أعطیتُ 
   منحتُ 

   ارتبكتُ 

 

والمتأمل في الزمن النحوي في توزیع ھذه الأفعال، بما في ذلك إلحاق مصدر (خسارتي) بالفعل (لم 
تعد)، یستنتج أن وظیفتھا تتعدى صفتھا التي تفید الموصوف بالحدث، كما تتعدى وظیفتھا المجردة من السیاق 

صیغة ن ھذا الخوف في إلى "مطلق الزمن" الدال على الخوف والقلق في صیغة الماضي، ودوام الحال م
، بالنظر إلى القرینة )أتصور أكن لم) و ( أھیئ لم) و ( أموت لا) و (تحتمل تعد لمالنفي في المضارع ( 

الذات الشاعرة تعیش واقعًا  	الجامعة بینھا التي أعطت صفة وقوع الفعل في "مطلق الزمن"؛ ما یعني أن

النار	

الدم	الرماد	

	الفقد
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لآفاق، وعمّ المجتمعَ العتمةُ، وانتشر الفساد؛ الأمر الذي لم یعد ا امنھارًا، ونبوءةً قاتمةً بعد أن سُدت في وجھھ
قابلا للاحتمال، سواء كان محترَقاً أو خامدًا، أو معافىً، وكأن الشاعر یصور الھم الإنساني الذي بدا ینكأ 

لوجود ا من رسم ھذا اقرَحة ضمیر الأمة المتورّم منذ الأمد، بكل ما فیھ من تناقضات وتشیؤّ، فلم یجد بدً 
المغلق، وھو في حالة من الذھول والدھشة.  

وتزداد حیرة الشاعر، وتضطرب، عندما یصور نفسھ ـ بدیلا عن ھویتھ ـ أنھ لم یتأھب لمواجھة 
یقونة استعماریة "كلمة البشارة" من سر " المسیح الفادي" في إشارة إلى رفع شعار الصلیب، بوصفھ أ

بتزازھا واستملاكھا بالقوة، وھي صورة لا تقل خطورة عن صورة وا؛ العربیة الإسلامیة للتحامل على ھویتنا
استدعاء "دور یھوذا" الذي یشیر ـ على مر العصور ـ إلى الخیانات الإسرائیلیة المتتالیة، بدءا من خیاناتھ 

لتا إلى توظیفھا سیاسیا حتى یومنا ھذا. وفي ك ،المسیح، بوصفھا واحدة من أشھر الخیانات في تاریخ البشریة
، الحالین تعكس سیاسة الحروب الصلیبیة عبر الوریث المدلل " إسرائیل" ـ بإرھابھا السیاسي الصھیوني

ـ  البدیل الذكي لـ "الفادي" و "یھوذا" بنسختیھما الجدیدة في مساعیھما الاستعماریة  ووعودھا الزئبقیة
السافلة.   

عر نفسھ ـ بوصفھ معادلا موضوعیا وأمام مظاھر الدھشة ـ ھذه ـ المشحونة بالحیرة وجد الشا
للمعاییر التي تعمل على أساسھا ھویتھ ـ مغیبا ذاتیا، مرتھنا في كرامتھ وحریتھ، منزویا، كما تنزوي الجلدة 

"، وكأنھ بذلك یشیر إلى انصھار ذات دمي في ذررتھ" فاتخذ مذرورھا تریاقا": النار في دخلتفي النار:" 
 أرومة من تبقى مالطبیعة الوحشیة للمعاملة الإنسانیة المزدریة بـ "الشاعر في لھیب الجذوة، نظیر ا

". وإساءة تقدیر لما تعنیھ القیمة الإنسانیة، نظرا إلى تفشي ظواھر الاستلاب التي اكتسحت الذات المنبع
الإنسانیة، وجعلت ھویتھا مغنما لتدمیرھا، أو تحییدھا عن مسارھا الطبیعي، وبددت الوعي، وكل ما في 

كانیة الإنسان من مشیئة، وقوّضت كل ما یحیط بھ من صحو، وتشتیت الطویة، وھدر الشعور بالوعي إم
، مستھجنا في دوره المنوط بھ، نظیر مثل ھذه الحال أصبح مشطور الحضورالأخلاقي، وكأن الإنسان في 

في  Friedrich Nietzscheتشویھ وجھ الحقیقة، وتعریض القیم للامتھان، على النحو الذي عبر عنھ نیتشھ 
)318: 2005( ھارفي، دافید " بالعدمیة، حیث أرفع القیم تقوم بتدمیر ذاتھاالقوة إرادةكتابھ "  

الإمكان رغبة من یسلب ما  

عندما یتأنىّ المتلقي، بحصافة التدبرّ، في قراءة شعر أدیب كمال الدین، ویتمعّن في فحواه، یجده 
، على الرغم من اقتباسھا، امبناه، لكنھ مستغرب الاستعارات بمجازاتھنابضا بالحركیة، مألوف التوظیف في 
 المحسوسبـ " Umberto Eco  على النحو الذي وصفھ أمبرتو إیكو من الواقع، أو مما لا یدركھ عامة الناس

لأن الشعر یفعل بالوعي " ؛لھا من صور دالة، تمر علیھم من دون التفطن )93: 1988( أمبرتو، إیكو "الغفل
؛ لربط الأشیاء الاستخدام ما قبل العقلاني للغة ما یفعلھ الفكر البدائي بدون وعي، وھذه إشارة واضحة إلى

لتكون بمثابة "أفكار موحدة"... ومن مسئولیة الشعراء والمفكرین اكتشاف الاستعارات الخفیة التي تربط 
وھو ما  )241: 1989( كورك، جاكوبالكلمات بالطبیعة، والإبقاء علیھا حیة في اللغة التي استخدموھا".

" بوصفھا تستند إلى عنصر الخیال. "ولعل أھم ما في دراسة التخیلیةّ الاستعارة"أطلق علیھ الجرجاني بـ 
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عبد القاھر الجمالیة للصورة الاستعاریة بیانھ الدور الذي یقوم بھ الخیال في عملیة خلقھا، والخیال عنده أداة 
.)93: 1988( الصاو، أحمد "یوضحھ أو یؤدیھ أن العادي التعبیر یستطع مالمضروریة لإیضاح   

وإذا كانت نصوص الشاعر تبدو غریبة، نسبیا في نظر الكثیر من القراء، فإنھا بالمقابل تبرز بصور 
محكمة، سواء من حیث دوالھا في تنظیم مفرداتھا، أو من حیث المدلول الإیحائي؛ لما فیھا من مفارقة الجمع 

ب والانشطار، تجاذب الأفكار السوداویة، وانشطار الصور بین ما ھو سردي، یبدو واقعیا في بین التجاذ
، وقوانینھا، " وإذا كان الإنسان العادي الأیقونیة سننھظاھره، مصاحبا للتعبیر المعیاري، وما ھو إشاري في 

مة السیمیائیات ھي نقل ھذه یستبطن قواعد السنن وقوانینھا بالحدس والمشاركة الاجتماعیة العفویة، فإن مھ
(بنكراد، (الطبیعة) " (الثقافة) حیث لا تبدو سوى لاشعوریة من الخفاء إلى التجلي، والكشف عنلالمعرفة ا

السیاق المقامي لرسالة النص المنثنیة في تضاعیف  ضمنجمع بین ھاتین الصورتین التي ت )17: 2008سعید 
غ الإبداعي  ما لا یدرك من ھذه الرسالة، سواء أكان ذلك عن قصد من الشاعر أم عن غیر قصد، بدافع المسوِّ
المرتھن باللاشعور، وفي كلتا الحالین تبدو ذائقة الصورة الشعریة جالبة معھا ذائقة المتلقي على حد تعبیر 

:" إن طعم التفاحة لیس في التفاحة نفسھا، ولا في فم من یأكلھا، وإنما ھي Jorge Luis Borges بورخیس
؛ لأن في كل صورة، أو عبارة، شعریة وشْمًا یمیزھا في وعي  )7: 2012( عبید، محمد صابر في التواصل"

ول ذلك بین المتلقي المتلقي، بالنظر إلى ما تتركھ من أثر متنوع الدلالات، ومتسع الفضاءات، من دون أن یحُ 
والقبض على جوھر الصورة الشعریة التي تحمل في مضامینھا احتواء الواقع، وشمولیة القیم الإنسانیة، 

" في اتساع المصیر ھویةبخاصة ما یتعلق بالمبدأ الفاعل لھویتنا العربیة الإسلامیة، أو ما یمكن تسمیتھ بـ " 
جزءا من كینونتھا.مداھا الحضاري، وتفاعل الإنسان معھا، بوصفھ   

وإذا كان الشاعر قد توصل إلى ھذا التصور، أو إلى قلیل منھ، فكیف شكل ھویتھ شعریا؛ لكي یحقق  
كینونتھ في ظل ھذا الوجود الموبوء؟ وما الذي وجده في ھذه الھویة؟ وكیف استطاع أن ینظر إلى مرجعیتھا 

 .وغایات ھذه الھویة؟ ،ومثل ،مي بالشعر قیمَ في ظل مجریات ما یحاك حولھا من انعكاسات؟ وكیف لھ أن یح
قد تلتبس علینا الإجابة عن ھذه الأسئلة ـ في ظل ما یجري من حولنا ـ متى ما أدركنا أن الشاعر نفسھ في 

من ھذه الھویة، بعدما بدأت تنقطع بھا السبل،  یرید ذاإذا تبین لنا أنھ لم یعد یعرف ماحیرة من أمره، بخاصة 
یحتمي بثوابتھا، ویتلحَّف بلحافھا؛ لذلك تساءل بما یدعو إلى الارتیاب والحیرة بإلقاء نظرة حتى یمكن لھ أن 

تبعث على الالتباس والدھشة:  

ساعتي إلى نظرتُ  حین   
ً  فیھا أجدْ  لم سنوات ولا أیاما  
.والكلمات والموسیقى الحلمِ  من أنھاراً  فیھا وجدتُ  بل  

وكتبت ولعبتُ  فحلمتُ   
والكلمات والموسیقى لحلمِ ا من أموت كدتُ  حتىّ  
-129: 2002كمال الدین أدیب،  (.الغرق من أموت كدتُ  حتىّ 132(  

	
ا في عملیة حركة الكشف عن تحول الزمن من الحاضر إلى ا بارزً " محورً نظرتیمثل الفعل "

" التي تجاوزت صورتھا البعد الساعةالماضي، عبر تیار من الذكریات یعیدنا إلى الوراء بتوظیف "
الكرونولوجي في تقسیم الزمن، وترتیب أحداثھ، وفق القیاس المرجعي لتدفق المعلومات والأحداث في وعي 
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إلى الإسقاطات الاستبطانیة للمتغیرات التي تحرك ضمیر  الساعةالذاكرة. وتشیر الاستعارة المكنیة في دلالة 
تحضر فیھ الذكریات داخل الذھن.الشاعر، وتربطھ بحیاتھ الحمیمیة، وتس  
بوصفھما  )سنوات ولا اأیامً  فیھا أجدْ  لم" في: (سنوات" و "أیاماولعل اقتران "الساعة" بـ " 

ظرفي زمان، وردا في مقدار غیر محدود من الزمن، یسوغ وعاء مفتوحا لتاریخ ھویة الشاعر القائمة على 
التفاعل الدلالي لما مرت بھ أحداث مشتركة بین جھتي الحاضر والماضي، وكأن الشاعر یرید أن یرھن 

خل الدلالي أو البنیوي بین الزمن الماضي بالحاضر في مأساتھما بزمن إشاري مطلق، فكان ما یسمى "بالتدا
تركیبا ودلالة؛ وھذا  ،والجھة، ذلك أن اشتقاق التفاعل القائم بینمھما یحتم علینا تناولھما بنفس الآلیات النظریة

ننا، من جانب آخر، من رسم نوع من التوازي الصارم بین دلالة الزمن والجھة، وبین تركیب كل منھما، یمكّ 
: 2006(جحفة، عبد المجید أوجھ الالتباس بین التأویل الجھي والتأویل الزمني" كما یمكننا من رصد بعض

202(  

"، ترافقھ الغرابة عندما لم یجد ما یوحي الساعةلقد عاد بنا الشاعر إلى حیز الماضي بنظرتھ إلى "     
رج بفعل الزمان ومسوغات وجوده، وإنجازاتھ، ولم یجد غیر فیوض من الأحلام في صورة حالكة خا

) یشیر إلى عدم وجود ما سنوات ولا اأیامً  فیھا أجدْ  لمالصیرورة الزمنیة. وعدم وجود الأیام والسنوات في (
لائمة على الذات، في ضمیرھا الجمعي، التي لیبرر الإسھام في المكون الحضاري، وكأن الشاعر یلقي با

تسببت في تھتك ھویتھا وابتذالھا؛ لتقاعسھا عن القیام بالدور المسند إلیھا، والعھد الأخلاقي الموكلة بھ، وكأنھا 
 مثل علیھ تحافظ لم مضاعا املكً  النساء مثل ابكِ لابنھا عبد الله حین قالت لھ: " الحرة عائشةتجسد مقولة 

"، فصورة عبد الله في اللامقول عند الشاعر تتكرر في كل آن، وفي كل مدة تكون سببا في ضیاع فكرة الرجال
عن سیاق البناء والتطویر  وانعزالھاالمكونات الحضاریة،  ، وانحرافھا عن مسارالانتماء، وفي ضیاع الھویة

على رأي قاسم حداد:  

ناقص فعل  

  الكوفة ونحاة 

یستبسلون  

أن رسالة الحضارة العربیة لا تخرج عن نطاق اللغة. ودلالة  ( فعل ناقص) الشاعر یقصد من وراء و
ھا فھم كل المتغیرات، عبر كل الأزمنة، " تتوارى خلف ما اصطلح علیھ أن العرب أمة لغویة، ینبني علی لغة"

ة فإنھا تنطلق بالتفكیر الاسترجاعي، أو تداعي الوعي، مادام الفعل لا روحتى في حال الإقدام على المباد
رسالة إلا داخل اللغة،  أيَّ یفضي إلى أي رؤیا، واللغة ھنا كونھا فعلا ناقصا ـ في نظر الشاعر ـ  لا تحمل 

رسالة مغلقة على ما لم ینجز بعد، أو علیھ أن ینجز بشكل مغایر، وببشریات ما ینُتظر من فضائھا المفتوح 
" مغلقة بسیاقھا اللغوي في المكتوب، فلا انغلاق في الفضاء الردیف لھا، ما لغةعلى البیاض، وإذا كانت "

 الاغتراب/ الھویة  یجسد فعل"  البیاض، ونص مفتوح في "  " لغةیعني أننا أمام نصین، نص مغلق في " 
  )26: 2012(فیدوح، عبد القادر.بین المعمول والمأمول التمرد، الھجاء/ 

فیھا أنھاراً من  بل وجدتُ في صورة ( إن صور (الحلم، والموسیقى، والكلمات) عند أدیب كمال الدین
لا تختلف عن صورة (الفعل الناقص) التي یقصد بھا أن ما قام بھ السابقون لا  )الحلمِ والموسیقى والكلمات
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باَبة، مما تبقى من القلیل، مادام الفعل  یخرج عن نطاق التفكیر بالاسترجاع، أو تداعي الوعي المرجعي بالصَّ
: یعیش خارج الزمن، على حد تعبیر صلاح عبد الصبور بوصفھرؤیة،  لا یفضي إلى أيِّ   

نعیشْ؟ الأیام أيّ  في يتدر ھل  
الثامنْ  الیوم ھو الموبوء الیوم ھذا  
الخامسْ  الأسبوع أیام من  
)107: 1969(عبد الصبور، صلاح  عشرْ  الثالث الشھر في  

 

ولعل مثل ھذه الصور ـ وما أكثرھا في الإبداع العربي ـ  تنطلق من العتمة التي غشت فضاء الذات 
نور الیقین؛ لذا كان على من لھ الحمیَّة على  الضمیر الجمعي، وحجبت عنھابة عن الشاعرة، المخولة بالإن

بة، والإحساس بالوجود المنحدر  ھویتھ أن یدرك معنى التبصر، رغبة في تجاوز تمثل القنوط، والحیاة المغرَّ
 Fanon	Omar	Frantzالذي أدخل الإنسان في دوامة التساؤل الملغز على النحو الذي راود فرانز فانون 

)99: 2005( بابا، ھومي "ما؟ إنسان یریده الذي مافي كتابھ (بشرة سوداء، أقنعة بیضاء)": "   

ر  وإذا كانت كل رغبة تسعى إلى تحقیق عمل ما، فإنھا بحاجة إلى قدر من الانعتاق؛ لجني مُتصَوَّ
یر الویل والھلاك، الخیال، غیر أن الأمر یبدو على خلاف ذلك مع الشاعر أدیب كمال الدین،  حیث لا شيء غ

ولا شيء غیر الدمار:  

ساعتي إلى نظرتُ  حین  
ً  فیھا أجد لم سنوات ولا أیاما  
الموت میماتِ  من أنھاراً  فیھا وجدتُ  بل  

الموت وواواتِ   
.الموت وتاءاتِ   
وشروخي وشموخي شبابي فبكیتُ   
-129: 2002( أدیب، كمال الدین .شكوكي وبكیتُ  132(  

 
المكافئ النفسي لانھیار الھویة على نحو قسري، ولا سبیل إلى إن الموت في ھذه الصورة ھو 

فبكیتُ الخلاص إلا بالبكاء على ریعان مجدھا، ونضارة شموخھا، وأصالتھا، في نسبة الضمیر المتصل في (
) إلى مجد الھویة المتأصلة في عمق مشاعره، وھو ما أثار شكوكھ فیما یجري شبابي وشموخي وشروخي

 الحد الأدنى من التعقل یمتلك من خلالھ مجالللعقل  حتى لم یعد علیھا مصدر تلك الشكوك،لھا، حیث الخوف 
العقلي لحمایة نشاطھا الإبداعي بدل نشاطھا  رفع درجة الحضورو، الذي من شأنھ  رفع جوھر حقیقة الھویة

 ،المنغلقو، الواھنوالعقل الاتباعي، لذلك یقع الالتباس بین العقل الحامي/ الحافظ الأمین، المنفتح الإبداعي، 
یتضح ذلك في قول المعري:الاتباعي، وكأن العقل برَاء مما یتبصّر، وملتبِس فیما ینظر، و  

أمُورٌ  یلَْتبَِسْنَ   على   كأنَّ العَقْلَ منھا في عِقـَالِ       البرایا    
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2. الھویة سؤال/المُباَینَُ  الواقع  	

الواقع المتأبَّى 	

للتغیر والتحول من حال  الماثل في العیان والذي نعیشھ على أكمل وجھ قابلما من شك في أن الواقع 
ن ھناك عارضا قد یحول دون فإومة تكمن في التطور المستمر، ی، وإذا كانت الدمدائم، وفي تغیر إلى أخرى

وفي ھذا ھذا التطور الذي یریده أن یظل على حالھ، وھو ما لا یؤدي مطلقا إلى الاستمراریة الطبیعیة. 
ھة توجیھا إیدیولوجیا، وبالصورة التي تریدھا المشیئة الفاعلة، الموجِ  المناعةقوة الإرادة بفعل حق إجحاف في 

بقصد، والآمرة لرسم واقع واحد وحید، وھو ما یتنافى مع سنن الخلق في وجوده، ومع والصلابة المرغِمة 
في معناھا المتجدد. وثبة الحیاة  

 العالم المأمول، یجد فیھارؤیة ل خاصیة خر یعني أن تجرد من العالم المعمووأن تحاول خلق عالم آ
دوره، وقد یكون الفارق بین الواقعین قائما على اختلاف في المواقف التي تثیر ـ في  المرء نفسھ بما یعزز

 الواقع إلى متاهِ  یكن توجیھ مدار ھذا ا ما لمولم یكن الأمر بھذه الصورة واردً  الغالب ـ الحیرة في ھذا التحول،
بضوابط مقیِّدة.و ،ةضالع من جھة ،ضعت الإنسان في نسق مغلولاللاَّحد من المغالق والغموضات التي موْ   

في ظل ھذا التصور كیف صاغ أدیب كمال الدین خطابھ الشعري المتعلق بالھویة الاجتماعیة؟ وھل 
العزم والعزیمة؟ قبل ذلك ھل باستطاعة الشعر فاقد  ،یوجد في شعره ما یربط الذات الواعدة بالواقع المأزوم

إعادة تكوین الواقع؟  

 المشحونة الشعریة ھإن المتمعن في دواوین الشاعر یصاب بالإحساس الدرامي الذي یعتري مضامین
المترع الواقع  النفور منإلى المفضیة و، الدلالات الضمنیةكلما تعمق في  ،الھویة الملتبسةرسم صورة ب

، والمتسم ة التي عمت مشاعر الذات العربیة المنخرطة في توظیف العقل الأداتي السلبيالقسریبالإخفاقات 
وتشتت  باللامبالاة؛ الأمر الذي أسھم في خلق حس تراجیدي في وعي كل إنسان، وتقویض المطالب،

ى علیھ بعد عن مساره كل ما یحیط بھ، بعد أن استعص، وتبدید الأحلام، وھو ما جعل الشاعر یُ المساعي
معرفة نفسھ قبل معرفتھ الآخر:   

الھوامش قصیدتي عن أزلتُ   
الاستفھام وعلاماتِ  الفوارز أزلتُ  ثمَّ   

.والارتباك والتعجب  
شجاعةً  أكثر صرتُ  ثمَّ   

قصیدتي عن المعنى فأزلتُ   
.بالطبع الحروف عن النقاطَ  أزلتُ  أن بعد  
حینھا  
تتماسك حروفي بدأتْ   
بي تحیطُ  دائرةً  لتشكّل  
.وسطھا في وأنا  
ً  عاریةً  الحروفُ  وبدأت تماما  
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وترقص وترقصُ  ترقصُ   
وحشیةّ رقصةً   
-129: 2002( أدیب، كمال الدین  أنا مَن أعرف لا وأنا 132(  

ویظل الصراع بین المثال في صورة (قصیدتي) والواقع في صورة (الھامش) یلازم الشاعر، 
ویلاحقھ، بعد أن أدرك أنھ أصبح طریدة لمصائب الواقع المأزوم. ولیس غریبا أن یشغل الشاعر نفسھ 

؛ الأمر بالحدیث عن واقعھ وھو من ابتلى بفقد كینونتھ، وھویتھ، ووطنھ، ورفاقھ، ومحیطھ الذي تربى فیھ
ت الدنیا في عینیھ، وتجلى لھ الردى، فلم یكن عمیقا لا یندمل، واسودَّ الذي أثر سلبا على حیاتھ، وترك جرحا 

.ویعمق فیھ الإحباط ،سد علیھ مشاعر السعادة، ویغیب الذاتفمن إزالة كل ما یـ والحال ھذه  ـ  لھ بد  

السیاق الزمني یحیل إلى تجاوز  ،في جمیع مواضعھ الدلالیة،ولعل سیاق الفعل (أزلت) بقرائنھ 
لدلالة الاستقبال؛ لأن إلى ما یسمى بالزمن السیاقي التركیبي الدالة على الماضي المطلق الصرفیة بصیغتھ 
) وربطھا بما ورد بعدھا من صور شعریة تشیر إلى التحول الحاصل حینھافي صورة(  الدالة السیاقیةالقرینة 

أن  المقصودكأن ، وفالقرینة السیاقیة تؤكد ما ورد في (حینھا) ،عر وما یقع لھ في الحاضربین ما وقع للشا
) أزلتوالتضییع في المطابقة الزمنیة بین الفعل الماضي في ( ،والإحساس بالفقد ،نیعیش الشاعر الحلم الوسِ 
الماضي في ى ذلك أن تكرار صیغة أضف إل .)ترقص/ تحیط/ تشكل/ تتماسك: (والفعل المضارع في

) وربطھا بصیغ المضارع المتتالیة مؤشر على دلالة الحدث في الحال والاستقبال، بعد استحضار أزلت(
ابن الأثیر في قولھ"واعلم أن الفعل المستقبل إذا  ھتبط بالحاضر، على نحو ما عبر عنصورة الماضي المر

وذلك لأن الفعل المستقبل  ؛ر بالفعل الماضيأتي بھ في حالة الإخبار عن وجود الفعل، كان ذلك أبلغ من الإخبا
یوضح الحال التي یقع فیھا، ویستحضر تلك الصورة حتى كأن السامع یشاھدھا، ولیس كذلك الفعل 

لیعبر  ؛، والحال ھذه أن الشاعر یربط بین الفعلین في آنٍ  )2/194: 1939(ابن الأثیر، ضیاء الدین الماضي"
ى بھ عن إمكانیة تأكید متوارَ والمن حالة الغیبة المسلطة علیھ،  سعن ضیاعھ في فضاء الحضور المؤسَّ 

خاصة بعد أن حاد ھذا  إعمال النظر إلى ماھیة الواقع الفارق في دھشة السؤال، بحثا عن ھویتھ، أو ،الذات
في مقابل علاقات  Chosification 	ربط العلاقات المادیة والمعنویة بالتشیؤ حین ،الواقع عن جادة الصواب

:الذات، كما في صورةراف بحق تالتكافؤ في الاع  

. أنا من أعرف لا وأنا  

، بعد أن ارتمت بھ الأقدار، وطوّحت بھ الشطآن، وألقت بھ ا بین ھویات مختلفةإلا بوصفھ موزعً 
: ابعیدا في حضن ھویات أخرى قسرً   

یھوذا؟ بھ وشى الذي أورشلیم في المصلوب أأنا 	

فریقيأ طوطمٌ  أنا أم  

ضال حرف مجرد أنا أم  

- 129 :2002( أدیب، كمال الدین  القطیع خارج حرف 132(  
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سایق الأفعال في مقاصدھا للمعنى المسوق الحروفي الكلیم بالعدم كما یعیشھ من خلال مدالیل یشعرنا 
ل ذلك بحسب مقتضى تطابق الفعل المعبر عن الماضي لمقتضى الحال في الفعل المضارع، ومن أج ،لھ

التي أرید لھا أن الغائرة في التیھ، والسابحة في الوھم، و محاولة التعرف إلى الذات العربیةلیدعوك الشاعر 
نة ثار في الأومن كل حضور، ورفع عنھا الدِّ  ا، بعد أن تجردت ھویتھعلى سطح ضحالة التدبر تطفو
 المقدرة على التوسع كانت لھا، في إشارة إلى تغییب الفعل الحضاري للھویة العربیة الإسلامیة التي الأخیرة

:) في صورة الحرف الممسوسبشمالھ القمر ا () وغربً بیمینھ الشمسا (شرقً   

ممسوس حرف  
  مینھبی الشمسَ  أمسكَ 

بشمالھ، والقمرَ   
ً  الحروفُ  فكرھتھ جمیعا  
المؤبدّ بالسجنِ  تعاقبھ أن وقررتْ   
المؤبدّ الوحشيّ  رقصھا عبر  
-11 :2011( أدیب، كمال الدین  العجیب؟ صلیبھ حول  12(  

 
 

3. المستدیمة ةالغرب   
 

تعد رؤیة الشاعر التشاؤمیة ولیدة الإرث العربي في شقھ المأزوم، المنفصل عن روابط التواصل  
مشفوع بالنسیج الثقافي سواء بمیلھ إلى منحى الثابت ال ،المطوق بالعقل الأداتيووالمكون الفكري،  ،الحضاري
منحى التبعیة التي بانحنائھ إلى الذي كان یرزح تحت طائلة "عقل الفقھ" في غیاب " فقھ العقل، أو  المكرور
في مقابل الوھن الحضاري الذي  ،بوصفھ أساس النمو الحضاري ،ظاھرة بناء المشترك الإنسانيدحضت 
وظن أن الأصل لم یكن إلا  ،، وتغییب النبع المولد، بعد أن " أخفى التقدم حقیقة الأصلمجتمعاتنا أذعنت لھ

... ونحن في زمن للعصر الكوني یتیح تخلفا وبدائیة، ولم یر الحقیقة البشربة إلا في حركة التاریخ التصاعدیة
( ."، الآن، أن ننھل من ھذا الأصل المشتركك؛ ولتحقیق الإنسانیة ینبغي لنالنا الاھتداء إلى الأصل المشتر

-343: 2009موران، أدعار  344(  
الھیمنة المفرطة للقوة في علاقتھ بو ،سدا في العقل الأداتيوبالنظر إلى ذلك یعد معیار الھویة متج 

أفقد فینا ھویة  وبعد أن ،المستبدة التي تتحكم في ربقة الإرادة؛ الأمر الذي أرجع كل معلوم فینا إلى مجھول
 )39( قرآن، النور: ﴾ بھُُ الظَّمْآنُ مَاءً یحَْسَ ﴿والجري وراء السراب  ،وعي الضمیر، وأدخلنا في حیز الاستسلام

، ومن ثم باعدت الھویة في نظر الشاعر مسار لملمة تصور الآفاق، مقابل الاھتمام بالشكل الذي من شأنھ أن 
التشیؤ والاغتراب:إلى یؤدي   

الغروب وقت النبع، عند الغریب، توقف  
الماء وحصانھ لیشرب توقف  
...  
النبع اءِ م في طویلاً  الغریبُ  لتأمّ   
..  
الغریب، أنا  
ھدف، ولا لي أرض لا  
.قرار ولا رغبة ولا وجھة لا  
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والنساء والغیبَ  الحكمةَ  جرّبتُ   
.والحروب والغنى واللھو  
یعینني شيء أيّ  أجدْ  فلم  
.المكتوب وضیاعي المقیمِ  عذابي على  

:وقال طویلاً  الغریبُ  صمتَ  ثمَّ   
النبع، أیھّا  
للسأم؟ دواء عندكَ  ھل  
.لا: النبع قالَ *   
للغربة؟ دواء عندكَ  وھل  
.لا: النبع قالَ *   
للموت؟ دواء عندكَ  وھل  
.لا: النبع قالَ *   

ثانیةً  الغریبُ  فضحكَ   
-27: 2007كمال الدین أدیب،  ( .بالدموع عیناه اغرورقتْ  حتىّ 29(  

 
بعد أن ھیمن وھمومھ الحضاریة، بعد أن رماه الموج من كل أوْبٍ وصوبٍ، إنھ شاعر الغربة بشجن  

والكون معًا، وھذا التكوین یقتضي بدوره علیھ جمع المتناقضات في جدلیة مركبة قائمة على محنة الذات 
الذات التي ینبغي معرفتھا إنما تمثِّل العالم ا منا أن والكون أمر أساسي، اعتقادً معرفة الذات موقفا معرفیا... و

، وإدراك macrocosm	"الذي یعكس "الكون الأكبر	microcosme	"بأسره. فالذات ھي "الكون الأصغر
كُنْھِ الأول ھو إدراكٌ لكُنْھِ الثاني أیضاً. ومھمة الشاعر أن یسبر غور ھذین الكونین من خلال تأویلھما. فالشعر 

؛ : موقع معابر)2008 (الحلاق، بطرس "تأویل للذات وللموضوع، ولا وجود لأيٍّ منھما خارج ھذا التأویل
ملكة إبداع الصورة المغتربة في الفھم الحقیقي للواقع الذي یحرك مشاعر اللمبدع،  الة تكمنوفي ھذه الح

ویثیره.   
 

إلى تبدید الذات في تضاعیف  ـ وغیرھا من القصائدـ " الغریب" تأخذنا صور الشاعر في قصیدة و 
، وكأن تعیین الإنسان ـ في نظر الشاعر ـ على ھ إلى مجد نبعھ الأصیلنحنیوأثار  ،أحزانھَ ألھبالشجا الذي 

تلف مرام الھویة من سلطة حق الآخر على الذي ینخر تخوم الأصول، ویُ ھذا النحو یعكس صورة الاغتراب 
الذات، وفرض الواجب علیھا، وتقویض صلاحیتھا، وتجریدھا من دورھا؛ الأمر الذي أدخل الواقع في حالة 

 ،بفعل قوتھ العلیا التي أسھمت في شرذمة تعیین الھویة ،بین الذات والآخر ارتیاب في الصلاحیات المشروعة
في المواقف. وتبایناًوخلق مسافة بینیة، مكونةً بذلك اضطرابا واختلالا في العلاقات،   

	
ـ غیر اللامقول  یستخدم الشاعر في قصیدة" الغریب" العبارات الدالة عن القھر من خلال توظیف	

ن یتخذ منھا موقفا على أ ھالنبع" لیظھر موقفھ من الحیاة التي أجبرتو" الغریب الدائر بین حوارال في ـ المباشر
:، ویعتقد من خلالھ أنھ متنزه عن الأوھام السائدة بضحكتھ الساخرة، اللاھفةیمیزه من غیره  

ثانیةً  الغریبُ  فضحكَ   
بالدموع عیناه اغرورقتْ  حتىّ  

التي أصبحت عصیة على  سوءاتھا في مزاولة تجربة الحیاة الطبیعیةدعاه إلى التأبھ عن نقائص  وھو ما 
سُمي بھ ـ ، حتى رف ـ الذي اشتھرت بھ معظم قصائدهبالحالتأوه والمكابدة تعویض  لذلك حاول، التحدید

مالات الصورة الشعریة التي ما عضمن سیاق الاصطلاح المتواضع في استى الخلاص بالكلمة واللجوء إل



16	
	

نعتقد أن كل محاولة تعترض سبیل  ،، وتتساوق مع طبیعة الحیاة الیومیة. ومن ھناالتغییرى نفكت تسعى إلا
، دوره في التعمیر عن ـ خوفا، أو رھبة، أو نفیاً، أو إقصاء ـ  تحجمھوتقوض مشیئتھ بالصورة التي  ،الشاعر

تدادا للانفلات من قبضة الانكسار في مقابل الانضواء إلى الكلمة مكرس إلا اتلا  ،بما ینبغي أن یكون علیھو
أنھا " تجعل من نفسھا بدیلا عن   Fromm	Seligmann	Erichالتي رأى فیھا ـ على حد تعبیر إریك فروم 

، ولكن من دون جدوى إلى السمو، التطلعرغبة في و ، )196: 1980( شاخت، ریتشارد التجربة المعاشة"
كما في قولھ:  

 
یعینني شيء أيّ  أجدْ  فلم  
.المكتوب وضیاعي المقیمِ  عذابي على  

ب  في اختفاء أي دور للإنسان في ھذا الواقع المكلوم، وكأنھ یطرح إنھا حالة من الحضور المغیّ  
عن كینونة ھذا الإنسان، وما یحیط بھ من دوافع تسھم في اغترابھ. ومثل ھذا الطرح ـ عند أنطولوجیا  سؤالا

وتبادل الأدوار،  یعكس حالة مساءلة الإنسان عن قیمة الحیاة من دون تفاعل اجتماعي، وتأثیر ثقافي،الشاعر ـ 
وكأن الشاعر یثیر مسألة التغییب القسري بأشد ما تصل إلیھ الذروة، بعد أن جرب كل شيء:  

والنساء والغیبَ  الحكمةَ  جرّبتُ    
  .والحروب والغنى واللھو

"، والرأي المستبدِ، الجائر الأمرالانقضاض، تنھشھ مخالب "في إشارة منھ إلى أنھ یعیش حالة من  
وذلك یتنافى مع قدَر الطبیعة التي منحت الإنسان معنى التلاحم، والتعاضد، والتفاعل، وغیرھا من حالات 

ضفي على الوجود صبغة ، والتي من شأنھا أن تالمجتمع، وقیمھ الحضاریةتكاثف الجھود العملیة لخدمة 
  .للإنسانالمشرق الحضاري بحكم سجیة التواصل الاجتماعي النیِّر، وقریحة السلوك  ،إنسانیة

عة ـ تتجاوز كونھا صورة غتھا الممانِ لُ ولعل الصورة الشعریة في ھذا المقطع ـ كما في جمیع قصائده بِ 
حة بلغتھا الحدسیة التي تجعل من التأویل تمنفمدركة، أو نسخة مقیدّة بھا، وإنما ھي صورة دالة، أو رؤیا 

وسیلة للوقوف على حقائق افتراضیة، أو نسبیة؛ لذلك نرى في شعر أدیب كمال الدین سمة الجاذبیة؛ لأنھا 
بقرائن تدل على  ،الواقع والممكنووعي الرعونة، ووعْي الحُلْم بین  المباینة ذِ ابُ نَ لتَ  ؛تأسرنا بلغز استعاراتھا

المؤثر،  بكمدھااللغة  ، وبسبك عباراتھا التي تجمع في تضاعیفھا منھلا لفاعلیة نبرالمتداعیة دقة معانیھا
"؛ أي واقع واقعي فوق واقعلأنھ " ؛ھن بالاصطناعوالمرتَ  ،والمفترَى علیھ ،وتمثیلا دقیقا للواقع غیر المقنع

، "المثبت شذر"الباعث على  Nietzsche  یتشھ، أو واقع نBaudrillard	Jeanبودریار حسب تعبیربلا أصل، 
 David عند دافید ھارفي كما "شيء كل رمي"  الذي خلق مجتمع "المتشظي الواقعأو " وانھیار القیم،

Harvey، نكولت ؛وكأن ھذه الصور الشعریة تنكأ جراح كل إنسان غیور على ھویتھ، وضمیره الجمعي 
قوامھا تشظي الذات، بعد أن فقد  ،بعد أن أصبح المشھد یصنع ھویة ـ بلا ھویات ـ جدیدة ،النتیجة قنوطا ویأسا

من منظور  .العالم آنئذ عمقھ، وبات عرضة لأن یكون سطحا رقیقاً، أو مجرد تتابع لصور فیلم من دون معنى
، بالنظر إلى  )78: 2005( ھارفي، دافید أن الطابع الحسي للمَشاھد ھي المادة الخام التي یتشكل منھا الوعي

ما وصل إلیھ واقع الحال من تشیُّؤ، أفسد نكھة الحیاة، والإحساس بھشاشة الوجود، ومأساة المصیر المؤدي 
، وھذا یعني أن الواقع لم یعد نتیجة إنتاج قیم، بل أصبح مرتھنا بنتیجة التشیؤ، وغیر قابل للفھم، إلى الاغتراب
وھو ما .  (Prigogine	Ilya)إیلیا بریغوجین  حسب رأي" الیقین غیاب أمام الإنسانسلطة  بحكم فرض

ى، وغیاب جوھر الفكرة، في مقابل انفتاحھا على ننستشفھ في قصائد أدیب كمال الدین التي توحي بانھیار المع
.، ونشر الزیفالمغامرة في ارتكانھا إلى إنتاج السطح  
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البلاء مستودع/ المنفى رحلة  

 شدتبوصفھا قوة مستبدة  ،أدیب كمال الدین على القوة المؤثرة في حیاتنا الیومیة تركز رحلة المنفي في شعر
؛ الأمر الذي أرجع كل معلوم إلى الغُلِّ في العنق لتلجیم مشیئتة، وكفھ عن إرادتھ؛ أي بقید الربقةب المرء

والاستلاب كما البصیرة النافذة في مقابل الشعور بالضیاع  في ضمیر الوعي الجمعيمجھول، وھو ما أفقد 
" أنت؟ لمَِ  "في ھذا المقطع من قصیدة   

المریرة الحروفِ  شاعرَ  یا  

البارحة رأیتكَُ   

جدید من السوداء حقیبتكَ  تحملُ   

 ً .مھجور ساحلٍ  على مُحطمٍّ  كقاربٍ  حزینا  

أسالك أنْ  خفتُ   

الجدید، اتجاھِكَ  عن  

.الجدید منفاكَ  عن أعني  

أسألك أنْ  خفتُ   

الأبديّ  ضیاعِكَ  على تتعكّز كنتَ  فقد  

الجبل یطیقھُ لا الذي صمتكَِ  وعلى  

-91: 2011كمال الدین أدیب، ( .السبعة السیاط ذات وحدتكَِ  وعلى 92(  

 

 ��في كتابھ سیاسة الخبر R.D.Laing ما قالھنھج  یمتثلوكأن الشاعر في ھذا المقطع یرید أن  
The	Politics	of	Experience: "مجاھد، عبد المنعم مجاھد "الاغتراب فیھ ینتظرنا عالم في ولجنا لقد )

بقدر  بصریمة الإرادة، إلى أن أدیب كمال الدین لم یختر الكتابة عن المنفىضمنیا وھو ما یشیر  )36: 1985
، فضلا عن سلب الإرادة، لتشیؤ، ولزوما موجبا اقتضتھ ضرورة تمزق الواقعفرضتھا حالة ا ما كانت حاجةً 

ما نستشفھ في  على نحو، ، إلى اتجاه غیر مأمون العواقبالاتجاه الآمن الوصال منوضیاع البوصلة 
 وكأنھالمصبوغ بدلالات التشرید، والتھجیر، وكل ما یمت بصلة إلى صفات السلب والنفي،  مضامین شعره
"  اق مرارة"شاعر النفي" بعد أن ذ صورة في إشارة منھ إلى تجسیدمنقاد إلى النبذ، والإبعاد؛ في ھذه الحالة 

اللامأوى" الذي أصبح مصیر العالم ـ حسب تعبیر ھیدجر ـ  حین أصبح الإنسان بلا جذور" والمتجول ھو 
( مجاھد، التجسید الخالص للغریب الذي لم یفقد مأواه فحسب، بل فقد أیضا وضعھ في الزمان على السواء"

   .)28: 1985عبد المنعم  مجاھد 
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شاعر الذات المغایرة لذاتھا؛ أي الانتقال من حقیقة الواقع إلى وتعد تجربة الشاعر ھنا حقلا لتغذیة م 
 .الولوج في وھم الواقع، وفي ھذه الحال تصبح التجربة منفلتة من الواقع الذي لفظ الشاعر؛ للبحث عن ھویتھ

یروض أفقھ كما یروض الغیث الأرض، ویروي فیھ لذة المنفى، على  ولیس الشعر ھنا سوى ذلك الحلم الذي
أن یتفادى الغرق في  كیف یمكن للمرء"حین تساءلت:  Julia Kristevaا أشارت إلیھ جولیا كریستیفا نحو م

 :Julia Kristeva 1986 (  "تھ، وجنسھ، وھویتھیكن بأن یغدو غریبا عن بلاده، ولغمستنقع الفھم الشائع، إن لم 
298(  

افة البینییة المولدة مستباعد "ال، وضیاع الحلم، على عنایة الشاعر بقضایا أزمات الواقعتقوم و
نبوءة تحقق تعیین الھویة لیست أبدا مسألة تأكید ھویة متعینة مسبقا، ولا ھي  ؛ لأن مسألة"لاضطراب الھویة

للذات  باتجاه اتخاذھا تلك الصورة، والحاجة إلى تعیین  وتغییرٌ  ،، إنھا على الدوام إنتاج صورة للھویةذاتھا
الھویة، أضف إلى ذلك أن تعیین الھویة التي یبحث عنھا الشاعر ھو على الدوام عودة صورة للھویة تحمل 

، من دون أن یعرف المرء في ) 104: 2006( بابا، ھومي علامة الانشطار في المكان الآخر الذي منھ تأتي
بوصفھا حقلا  ،ذاتھیجد فیھ ظل  النجاة من الخطر شطآن، وإلى أيٍّ من المغبَّةرمي بھ ین تأنظر الشاعر إلى 

، التباینا في ظل جور ؛ لذا أصبحت ممارسة البحث عن الذات محورا أساسً لتحقیق الإحساس بالانتماء
د القلق، وضیاع في ظل الوجو وتناقض الیومي الذي أزاح حقیقة المعنى من السیاق الذي یبحث عنھ الإنسان،

فرصة الانتماء:  

النھایة ففي   

أنت تكون لن  

نقطتھ أضاع حرف سوى  

نفسھ یحتضن حرف سوى  

  وحیدا وینام

  )97: 2011كمال الدین  ،أدیب( الملجأ من طرُِد یتیم مثل

كل شيء یرمي حیث ) مالیتو والوحدة، النفس، وانقباض الضیاع،مع ( التفكك والذرذرةب یوحيكل شيء 
، والتحلل من الارتباط بالقیم، والثقافة، إلى العزلة النفسیة قبل العزلة الاجتماعیة ، لسان المجتمع،بالشاعر

حین أجاب سائلھ في إحدى محاوراتھ عما إذا  كان راضیا عن  إلیھولنستمع  وعدم الانتماء إلى الوطن،
استبدال جنون المجھول بجنون الوطن، فقال:    

 وجنون ،الوطنب] المنفى[ بادلتُ  ھكذا! أختره لم الذي وخیاري المكتوب قدري لكنھّ! لا بالتأكید* 
 موقع كتاب العراق): 2007( الخیاري، حیاة  المعلوم بجنون ]المجھول[ وجنون ،الوطن بجنون ]المنفى[

وفقدان  ،من خلال الشعور بالوحشة ،فیما یشبھ صورة الانعزال القسري للإنسان في ھذا الزمن الموبوء
نھیار الھیكل الثقافي للمجتمع الذي یحدث بصفة خاصة حینما لا" النماذج المتحققةَبوصفھ أحد أھم  ،الاتجاه

حددت بما یتفق یطرأ انقطاع حاد في التواصل بین الأھداف الثقافیة وقدرات أفراد الجماعة، تلك القدرات التي 
  )247: 1980شاخت، ریتشارد ( یتم إعمالھا وفقا لھذا الھیكل" ، وبحیثوالھیكل الاجتماعي
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• القاعدة كسر/الشاعر مأوى اللغة  	

إذا كان للإبداع قواعد فنیة ینطلق منھا، فإن للمتلقي أحاسیس ذوقیة یتأمل من خلالھا ما ترید الصورة  	
تشفیره، ولعل ھذا ما یعطي العملیة الإبداعیة بعدا آخر، منظورا إلیھ فك والسعي إلى  ،الحدس بیانقولھ في 

من بین ما ھو متاح من تجارب الواقع، وتمثیل مدلولاتھ. خصبھبوصفھ تصویرا حدسیا یمتح   

لا یختلف اثنان على اللغة السردیة التي أضفى علیھا الشاعر خیالھ الجامح، فأنتج منھا لغةً تجمع  وقد   
التشخیص، وھي سمة النافذة والشاعریة الفذّة، من خلال عبارات انزیاحیة ثریة طافحة بالأنسنة وبین الرؤیا 

یتداخل فیھا الذھني  ،ماتعة بالأحاسیس والمشاعر ،تستند في صورھا إلى عاطفة مثیرةغالبة على شعره، 
ى أدیب كمال والبصري بما ھو حسي ومعنوي في سطر واحد، وھو ما یدل على تجربة شاعریة فریدة لد

اقاتھا المرنة ی، ولكن ھل استطاعت لغة الشعر في القصیدة المعاصرة بس مسور، خالص موقع دروب)( الدین
ن انتماء لتعزیز یستند إلیھ الشاعر  تشخیص الصورة الحدسیة ؟ وإلى أي درجة یمكن لھذه اللغة أن تكوِّ

مكانتھ؟   

ـ واللغة من أھمھا ـ لتحقیق أثر ھذا الفعل، وتنوع منجزات لا أحد یتنكر لفعل الإبداع بتنوع وسائل أدائھ   
رؤاه، ونقل معناه بسبل متنوعة، بخاصة إذا استوجب توظیف لغة الواقع؛ " لتولید المشاعر عن طریق 

یاء... وأن الصورة الشعریة لا تكمن في نسخ واكتشاف أن لا أفكار إلا في الأش الإدراك الموضوعي،
وواسطة لرؤیة ما وراء الإدراك، إلى داخل الأشیاء؛ أي قوة إدراك  ،ھادة خلق مثالي لالتجربة، وإنما في إعا
  )241: 1989كورك، جاكوب (خاص وجمالیة جدیدة"

تأخذنا لغة الشاعر في صورھا الدالة إلى تبدید الذات في تضاعیف رسم الحروف ـ في ضوء ذلك و  
على وجھ التحدید ـ وتوزیع مواقعھا، وھو طرح لا یخلو من صعوبة في الفھم الشمولي من المتلقین؛ لأن لبناء 

الاستشرافیة.  الصورة في شعر أدیب كمال الدین دلالة خاصة في ارتباطھا برسم الواقع وتمثیلھ مزیة الرؤیا
ھة، وكأننا بھ یفكر ضمون، ومتمردة على المرجعیة الموجمن عوائق المومن ھنا كانت لغة الشاعر محررة 

بالحواس، ویخترق الواقع بالرؤیا الكشفیة، حیث یكون كل شيء عنده مھیئا للتبصر.  

فھمھا بین متلق  لقد كان الشاعر أدیب كمال الدین یستقي من اللغة الیومیة صورا مجازیة یتفاوت 
وإعادتھا إلى  ،وآخر؛ لاكتنازھا بالتصویر المجازي، شأن السریالیین الذین حرروا اللغة من القیود المتراكمة

بحسب مستجدات العصر و ،بما ھو علیھ الوضع في السیاق الاجتماعي بأشكالھ التنظیمیة المرنة ،واقع الحال
 ،شيء، ولیس الفن، والشعر منھ على وجھ الخصوصووسائلھ التكنولوجیة التي أسھمت في تسطیح كل 

بمعزل عن ھذه المرونة التي وطنت الھوادة في اللغة، وإذا كانت لغة الشاعر عملا فنیا یستشرف الحقیقة بعد 
أن یصفھا، فإن اللغة بھذا المعنى قصید أولي، سابق على الشعر كشكل متحقق في القصیدة، وذلك أن "الكلام 

القصید" والشعر الحقیقي " لیس أبدا مجرد نمط من القول متمیز عن الكلام الذي نتداولھ  في مادتھ الخام ھو
أي منسیا كحقیقة الوجود،  العكس من ذلك تماما قصیدا منفلتا؛یومیا، مادام ھذا الأخیر ھو الذي یشكل على 
	 )69: 1998( مفتاح، عبد الھادي ومن ثم قصیدا منھكا من فرط الاستعمال الیومي
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ل ما یمیز شعر أدیب كمال الدین ھو اتخاذه مسلك الإبداع الكشفي الذي یستند في معظمھ إلى ولع
التلقائیة التعبیریة المفعمة بالحدس، والفرِاسة، ولیس غریبا أن یكون الأمر كذلك كما ھو الحال في ھذا 

المقطع:   

النافذة من الموتَ  طردتُ  حین  
،الشباك من دخلَ   
الشباك من طردتھ وحین  
.النافذة من دخلَ   
  الباب من خرجتُ  ھكذا
الموت لأجد  

ً  یحملُ  ودرعین سیفا  
 ً بنادق وثلاثَ  مسدسا  
 ً -129: 2002كمال الدین  ،أدیب (.الثقیل النوعِ  من ومدفعا 132(  

 
یحدوھا عالم منجرف تحت وطأة  ،تبدو لغة الشاعر ھنا خرقا لتركیبة الصورة في نسیجھا الفكري

المحاذیر الجارحة، ولكن بقدر كبیر من التمعن نجد في ترابط السیاق اللغوي ما یشفع للشاعر بالكتابة على 
من  ،نة التفصیللتقریب صورة انفكاك الترابط بین الذات ومحیطھا، لذلك جاءت لغتھ بیّ  ؛ھذا النمط المجازي
مغرقة في الغموض الدلالي، وھو یعطیھا صبغة الانفتاح على  وفي الوقت ذاتھ تبدو ،حیث التركیب

التمحیص. ولعل مرد ذلك إلى عدم التقید بمعاییر لغة الشعر المألوفة، بالنظر إلى میل نسق الكتابة عند أدیب 
 ،كمال الدین إلى التلقائیة الإبداعیة التي استطاعت أن تمكنھ من خلق مساحات واسعة من الاحتمالات

الشاعر في تركیباتھا غیر مألوفة، كونھا  ت قصائد؛ لذلك بد Hyperspaceء بھا إلى ما فوق الواقع والارتقا
، دون أن تعیق القارئ الضمني المتفرس عن الوصول إلى المعنى المراد، واستخراج تستند إلى رموز ملتبسة

بوصفھ " تضمینا للقیاس  Marinetti, Zangما فیھا من صور تعبر عن عالم اللامعقول الذي عرفھ مارینتي 
المستقبلي، بأنھ في عالم اللامعقول، لیس من شيء لا معقول، بحیث لیس لھ معنى، وبذلك تتناغم الصور 

كورك، (المجازیة الجنونیة تناغما تاما مع الاتجاھات الحدیثة المعقلنة بصورة متعددة لربط المتنافرات
.)232: 1989جاكوب  

خدام التعابیر العادیة بسھولتھا الممتنعة، فإننا یمكن أن نطلق على ھذه وإذا كان الشاعر یمیل إلى است
عد یبلغھ إلا الكلمات السائغة بتعبیرھا ل" للوصول إلى المراد  الذي لم یالصورة بـ" استغلال الذكاء المسلَّ 

لة ما تنتجھ إلا السلسس، والتي من شأنھا أن تمكن قدرة المتلقي على الاستنتاج بقوة ذكائھ الذي لا یكتسب دلا
، signifier	specular	theالمدعوم بالدال المرآوي  signifier	indexicalمن جراء ماھیة الدال القرائي 

وكأن الشاعر یتأمل رؤیا وراء لغة، بوصفھا أداء في مجازاتھا، فھي من جھة صعبة المنال، عسیرة الترابط، 
ھلة المرام في فھمھا بعد تجریدھا من الصور المجازیة، متعذرة على الآخر، وبالمقابل فھي شدیدة التماسك، س

ت لنفسھا ھذا وفي اعتقادنا أن اللغة الشعریة في القصیدة المعاصرة خطّ  .عة في تذوقھانة في سیاقاتھا، طیّ بیّ 
السبیل دون التخلي عن قیمة المجاز حتى تحقق معادلة ربط الحدس بالواقع الممكن، أو علاقة الحاضر 

على حد تعبیر عبد القاھر  لمعانيلأوعیة ، وبوصفھا أیضا وسیلة تواصلھا وفن خلال اللغة بوصبالمستقبل، م
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: "واعلمَ أنَّ ما ترى أنَّھ لا بدَُّ منھ ترتیب الألفاظ وتوالیھا على النظم الخاص، لیس ھو الذي طلبتھَ الجرجاني
ل ضرورة، من حیث إنَّ  الألفاظ إذا كانت أوعِیةًَ للمعاني فإنھا لا محالةَ بالفكر، ولكنَّھ شيءٌ یقع بسبب الأوَّ

تتَبع المعاني في مواقعھا، فإذا وجَب لمعنى أنْ یكون أولاً في النفس، وجَب اللفظ الدال علیھ أنْ یكون مثلھ أولاً 
  .)52: 1984(الجرجاني، عبد القاھر دلائل الإعجاز "في النطق

أن تعزیز المعنى الدلالي لدیھ یكمن في الدلالة اللفظیة من  ،نوالحال بالنسبة إلى الشاعر أدیب كمال الدی
خلال إدخالھ الجملة الكلامیة في سیاقھا التعبیري المألوف، ضمن سیاق المجاز بانحرافھا من المواضعة إلى 

لة لمن المزیة لنظم التعبیرأم لدلا :السؤال المطروح في لغة الشاعر ولعلالتأویل، أو من الحقیقة إلى المجاز. 
( عمرو بن بحر، الجاحظ المعنى، لجودة السبك، أم لجوھر الدلالة. ویبقى السؤال مطروحا منذ مقولة الجاحظ

1996 :3/131- ویبقى الأمر أشبع موضوع اللفظ والمعنى تحلیلا،  ، وتبعھ في ذلك الجرجاني الذي )132
.إلى یومنا ھذا ما ھو علیھ على 	
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